جامعة تلمسان كلية الآداب و اللغات
قسم اللغة العربية وآدابها
محاضرات في النقد العربي المعاصر
د/محصر وردة
المحاضرة الأولى: النقد النفسي (المنهج النفسي)
اعتمد هذا النقد على نظرية التحليل النفسي وما توصل إليه فرويد (ت 1939)، الذي كان مصب اهتمامه مراحل نمو الإنسان، وتكون شخصيته، وما يعترض هذا التكوين من تطور( تقدم أو كبت)، ما يمكن نصفه بالانفتاح والانغلاق، وكل مايحيط بتلك الشخصية من مؤثرات والتي من أهم أسسها؛ هي علاقة المبدع بأسرته وعلاقته بمحيطه الاجتماعي، وعلاقته العاطفية وفق مراحل النمو التي نعرفها: طفولة، مراهقة...
وقد ارتبط النقد النفسي بالتحليل النفسي وعالمه فرويد الذي كان يرى أن النص الأدبي يحتوي على موقع أثري يتكون من طبقات من الدلالات متراكم بعضها فوق بعض ولابد من الحفر والتنقيب فيها قصد الكشف عن غوامضه وأسراره.
وتقوم فكرة اللاوعي عنده على أن المرء يبني واقعه بناءً على رغباته المكبوتة، فإن كل تعبير سلوكا كان أو خيالا ، هو مجموعة معقدة من الرموز التي تحاول الكشف بطريقة غير مباشرة عما يتمنى هذا المرء فعله واللاوعي عميق الجذور في حياة الإنسان العاطفية والجسدية التي يفترض اشباعها.
والأدب والفنون عامة، في رأي فرويد شكل من أشكال التعبير عن هذه الرغبات المكبوتة وصورة من صورة التنفيس الشكلي عن اللاوعي المختزن كما يرى أن الأعمال الأدبية العظيمة تشكل أسلوبا يلجأ إليه اللاوعي للتعبير عن نفسه تعبيراً ساميا، فيشعر الكاتب بعد إبداعه بالرضى والارتياح، ومرد هذا الشعور هو تخلصه من مكبوتات كانت تقلقه.
لذلك فإن دراسة العمل الأدبي تستوجب البحث في حياة الكاتب والتنقيب عن أخباره وسيرته وتاريخه وعلاقاته للوقوف على أي إشارة يمكنها أن تلقي الضوء على المشكلات أو الأزمات الكامنة في لاوعي الكاتب.
وقد حدد أصحاب هذا التقد عدة آليات يلجأ إليها اللاوعي في التعبير والتي من شأنها أن تكون طريقا للإبداع نذكر منها مايلي : 
1- التكثيف: وهو حذف أجزاء مخزون اللاوعي وخلط عناصر عدة، بعضها ببعض ليؤلف منها وحدة متكاملة.
2- الإزاحة: وهي إبدال موضوع الرغبة اللاوعية الممنوعة بأخرى مقبولة اجتماعيا وعرفيا وقانونيا..
3- الرمز: عرض المكبوت( الممنوع) في شكل آخر غير ممنوع ، فإن لكل عمل أدبي مظهرين أحدهما خفي وثانيهما ظاهر.
هذه المفاهيم التي قدمها فرويد في قراءة الإبداع الأدبي أثرت في النقد الأدبي تأثيرا بالغا ، حيث ظهرت بعض المدارس النقدية التي اتخذت من التحليل النفسي منهجا لها كالمدرسة السريالية (surrialisme) 
التي اهتمت بالتعبير عن الأحلام والرؤى أي بتحرير دواخل الإنسان ووجدانه من هيمنة القيود العقلية الواعية .
فالإبداع الأدبي هو إشباع لحالات مخزنة في النواة المركزية للنفس ، والتي فشل الواقع في تحقيقها فهو عبارة عن تعويض الواقع بالخيال، حيث أن الأدباء والشعراء في نظر فرويد هم المكتشفون الحقيقيون للاوعي الإنسان .
لم يقف النقد النفسي عند آراء فرويد ونتائجه بل سعى بعض تلامذته في توظيف كل ماجاء به من مفاهيم ونظريات قصد تطبيقها في مقارنة النصوص الأدبية مثل أرنست جونز 
ERNEST JONES  و شارل مورون CHARLE MAURON ، غير أنه هناك من هؤلاء من خالفه وانشق عنه مثل: إيلدر ألفرايد ADLR ALFRED ، الذي لم يفصل بين الوعي واللاوعي غير أن نظريته لم تلق انتشارا واسعا بين النقاد أما يونغ YOUNG الذي جاء بنظرية اللاوعي الجمعي. فالحياة العقلية عنده تتكون من الوعي واللاوعي الجماعي واللاوعي الفردي الذي يتألف من ترسبات جماعية.
المحاضرة الثانية:النقد النفسي عند العرب
انطلق النقاد العرب في مقاربة النصوص الادبية حسب نظريات فرويد واتباعه بعد ظهور ما عرف بالادب العربي بالمدارس الادبية الرومانسية جماعة الديوان وأبولو والرابطة القلمية والعصبة الأندلسية .
ولعل مصطفى سويف أن يكون رائد هذا المنهج بكتابه الأسس النفسية للابداع الفني في الشعر خاصة نشره 1951 وشاكر عبد الحميد (الأسس النفسية للابداع الفني في القصة القصيرة) .
وقد عد عباس محمود العقاد من أهم أنصار هذا الاتجاه في النقد العربي منتهيا الى قوله : "اذا لم يكن بد من تفضيل احدى مدارس النقد على سائر مدارسه الجامعة فمدرسة النقد السيكولوجي أو النفساني أحقها جميعا بالتفضيل ، في رأيي وفي ذوقي معا لأنها المدرسة التي نستغني بها عن غيرها ولا ننقد شيئا من جوهر الفن "
ودعا أمين الخولي الى تطبيق هذا المنهج في دراسة التجربة الفنية مثل دراسته "حياة أبي العلاء المعري " .
وبادر العقاد كما أشرنا الى دراسة " أبي نواس " ، و"ابن الرومي" والنويهي في دراسة للشاعرين المذكورين.
غير أن الملفت للانتباه أن الدراستين توصلنا الى نتائج مختلفة .
وقد أثر هذا الاتجاه النقدي في الكثير من النقاد كعز الدين اسماعيل ،فاروق خورشيد ، وأفاد منه كل من كان يهتم بالبحث في عملية الابداع الادبي وعلاقتها بعوامله الداخلية التي ينبع منها خيال الاديب .
ان دراسة النقد النفسي للظواهر الابداعية نثرية وشعرية ظمن سياقات ترتكز على مبدأ الواقع واللذة  أدى به الى المعيارية .
أي ضرورة التخلي عن الواقع الخارجي نهائيا والانطواء في الواقع واغفال الجوانب الجمالية للنص الأدبي .
